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تعدّ الشهادات الشفوية التي رواها الأشخاص الذين عايشوا النكبة أحد أهم الأسلحة القليلة المتاحة
للفلسطينيين، ولا شكّ أن انتقال هذه الذاكرة السردية بين الأجيال أمر في غاية الأهمية، لأنه من
دون الارتباط بالرواية والاستمرار في سردها، لن يكون من الممكن توثيق المذابح والتهجير، خصوصًا مع
طغيان روايات المنتصرين والحقائق التي فرضوها على الأرض، بجانب أن هذه الشهادات قريبة من

الواقع وتحمل حقائق عميقة، فلا تمثل الماضي فحسب بل تصوغ الحاضر كذلك.
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تعامـل جـزء كـبير ممّـن عـايشوا النكبـة مـع آثارهـا مـن خلال إبعـاد ذكرهـا، أو الرغبـة في النسـيان وكبـت
ذكرياتهم وعدم البوح بها لفترة من الزمن، رغم أنهم لم يكونوا في وضع يسمح بنسيان ما حدث لهم.

لكـن يبـدو أن انهيـار المجتمـع الفلسـطيني والإذلال والـدمار غـير المتوقـع، والصـدمات والظـروف المروعـة
الــتي خلفتهــا النكبــة، جعلــت الكثيريــن ممّــن عايشوهــا يــترددون لفــترة طويلــة في الحــكي والإخبــار بمــا

حدث، وهو ما يدلّ على صعوبة ما مروا به.

إذ إن الانقطاع فجأة عن المكان والزمان والوجود الاجتماعي والتاريخي أربك المجتمع، وربما التحول
بين عشية وضحاها من أصحاب الأرض إلى أشبه بالمعدمين زاد من حدّة الصدمة المتمثلة في خسارة
كل شيء، وهو ما عبرّ عنه أحد الفلسطينيين الذين تمّ تهجيرهم عام ، بالقول: “ليس سهلاً
أن تجـد نفسـك في لحظـة تخسر كـل شيء، عائلتـك، منزلـك، عملـك، مدرسـتك، ماضيـك، تخسر كـل

شيء ويُلقى بك في الشا بلا مأوى”.

وعندما سُئل العم إسماعيل أبو شحادة المولود عام  في يافا عن النكبة، ظهرت عليه علامات
الألم والكآبــة وقــال: “اللــي صــار بـــ  مبينحكــاش”، وأيضًــا مــن خلال تعــبيراته الجسديــة علــى وجــه
التحديد يمكننا أن نرى الألم المكبوت وأثر النكبة عليه، فحتى بعد مرور كل هذا الوقت على النكبة، لم

يستطع الكلام بل انصرف هاربًا من المذيعة وبكى.

وفي كتابه “نكبة وبقاء”، يروي المؤ عادل منّاع أن والده لم يحدّثه عن النكبة لفترة طويلة، وعندما
كــان منــاع في الصــف الخــامس بالمدرســة الابتدائيــة في بلــدة مجــد الكــروم بالجليــل الأعلــى، شــارك في
الاحتفــال بـــ”يوم اســتقلال إسرائيــل”، ثــم حين عــاد إلى منزلــه أخــبر والــده عــن مــدى ســعادته برؤيــة
مسرحيــة عــن إنجــازات الحركــة الصــهيونية، كــان وجــه والــده غائمًــا، وجلــس مــع ابنــه البكــر يــشرح لــه
بصعوبة وبكثير من الحزن عن النكبة، وأن هذا الحدث ليس يوم استقلال بل يوم الغزو والاحتلال

وفرض الموت والدمار.

حــدثت النكبــة في فــترة قصــيرة ولم يحــدث أي شيء مثلهــا في التــاريخ الفلســطيني، وتوضــح قصــص
الفلســطينيين أن فكــرة الابتعــاد عــن المنــاطق الخطــرة أثنــاء الحــروب ثــم العــودة إليهــا في وقــت لاحــق

كانت مألوفة ومقبولة لدى معظم الناس، وبالتالي لم يتخيل أحد أن هذه الصدمة ستستمر.

يـات متـأخرة، ويؤكـد علمـاء الاجتمـاع علـى أن الأفـراد الذيـن يتعرضـون لأحـداث صادمـة ينتجـون ذكر
وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتمكنوا من استيعاب تجاربهم وإعطائها المعنى والشكل.

يلاحَــظ تشــابه التجــارب وتكــرار القصــة نفســها عــبر العديــد مــن الأشخــاص والأفــراد والعــائلات الذيــن
عـايشوا النكبـة، ومـا زال كثـيرون حـتى اللحظـة لا يسـتطيعون فهـم أسـباب التهجـير الجمـاعي المفـاجئ
كثر العبارات التي يستخدمها الفلسطينيون العاديون والتي تدل على الصدمة هي: والضخم، أحد أ

“لم يحدث شيء مثل هذا لأي شخص”، و”اليهود فعلوا بنا أسوأ ممّا حدث لهم”.
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كذلك من الممكن القول إن نوعية المذابح التي مارسها الاحتلال جعلت الكثيرين لا يتحدثون لفترة من
الزمـن، ففـي كثـير مـن الأحيـان يكـون مـن الصـعب علـى مجتمـع تقليـدي التحـدث عـن أشيـاء قاسـية

ومهينة وقعت لهم، مثل اغتصاب الجنود الصهاينة للنساء خلال النكبة.

ورغم أن قضية اغتصاب النساء عام  نادرًا ما تحدّث أحد عنها، لكنها موجودة في العديد من
الشهـادات، وكثـيرًا مـا أعـرب القرويـون مـؤخرًا عـن معرفتهـم بوقـوع حـالات اغتصـاب في عـدة أمـاكن.
على سبيل المثال، أثناء مقابلة مع الحاجة وفاء خلف، وهي من قرية دير ياسين التي تم تهجير أهلها
عام ، تروي أفعال الجنود الصهاينة بنساء القرية قائلة: “أخذوا البنات وفظعوا فيهن، وهذا

خلانا نشرد”.

كـثر مـن المـرأة، فهـو في الحقيقـة في أحيـان عديـدة ينجـح الاغتصـاب كتكتيـك عسـكري لأنـه يسـتهدف أ
تهديـد للمجتمـع بالكامـل (الأب، الأخ، الـزوج والابـن) الـذي لا يسـتطيع حمايـة شرف نسـائه، وهـو مـا

نلاحظه بكل وضوح في شهادات هؤلاء الفلسطينيين.

أثناء مقابلة آمنة خالد، وهي من قرية خربة جدين التي تم تهجيرها بالكامل عام ، تروي أن
كثر أهمية من الدفاع عن حماية “شرف المرأة” من الاغتصاب بالنسبة إلى العديد من الرجال كانت أ
يــة، بجــانب أن “فقــدان الــشرف” شكّــل أيضًــا قلقًــا كــبيرًا للمــرأة، ومثلمــا تقــول آمنــة خالــد: “كنــا القر

نخاف على الشرف، لقد غادرنا بسبب المجازر والخوف من أن يفظع اليهود بالنساء والبنات”.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، قــام الجيــش الإسرائيلــي في حملــة عســكرية كــبيرة تســمّى وفي أواخــر أ
“حيرام”، باحتلال آخر جيب كبير سيطر عليه الفلسطينيون في الجليل، ثم في  نوفمبر/ تشرين الثاني
 زار يوسيف نحماني، مدير مكتب الصندوق القومي اليهودي في الجليل، المناطق التي احتلها
الصــهاينة حــديثًا، ورأى بنفســه الأعمــال الوحشيــة الــتي ارتكبهــا الجنــود، والــتي ســجّل بعضًــا منهــا في

مذكراته.

ويقول فيها: “بعد أن رفع السكان الأعلام البيضاء في الصفصاف، جمع الجيش الإسرائيلي الرجال
والنساء وفصلوهم عن بعضهم، وقيدوا أيدي  فلاحًا ثم أطلقوا النار عليهم ودفنوهم في حفرة
واحدة، ثم اغتصبوا عددًا من النساء.. من أين أتوا بهذه القسوة مثل النازيين؟ لقد تعلموا منهم،

كثر إنسانية لطرد السكان غير هذه الأساليب؟”. ألا توجد طريقة أ

استخدم الصهاينة الاغتصاب كأداة لتهجير السكان في العديد من القرى، إلا أن قصص الاغتصاب لم
يتــم سردهــا ضمــن روايــات فظــائع النكبــة، ونــادرًا مــا ذكــرت أســماء النســاء المغتصــبات، وهــذا راجــع
بالدرجة الأولى إلى نظرة المجتمع للاغتصاب، والذي يرتبط بالعار وفقدان الشرف، وبالتالي يكون من

الصعب على الضحايا التحدث والإبلاغ عن هذا الألم، بل قد يصل الأمر إلى إنكار الحق في التحدث.

كــدته الفحوصــات الطبيــة والتحقيقــات البريطانيــة، ففــي هــذا الصــمت الملحــوظ المحيــط بالاغتصــاب أ
يــره أن أغلبيــة النســاء الناجيــات مــن أعقــاب مذبحــة ديــر يــاسين كتــب ضابــط تحقيــق بريطــاني في تقر

المذبحة كنّ خجولات للغاية ومترددات في رواية تجاربهن، خاصة فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي.
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ويضيف ريتشارد كاتلينغ، مساعد المفتش العام البريطاني للتحقيق الجنائي: “ليس هناك شكّ في أن
المهاجمين الصهاينة قد ارتكبوا العديد من الفظائع الجنسية، لقد تعرضت العديد من فتيات المدارس
للاغتصــاب ثــم تــم ذبحهــن فيمــا بعــد، كذلــك تعرضــت النســاء المســنات للتحــرش، وذُبــح العديــد مــن

الأطفال الرضع”.

يًــا في نكبــة ، وكمــا ولا شــكّ أن الخــوف مــن اغتصــاب النســاء الفلســطينيات لعــب دورًا محور
أوضح المؤ الإسرائيلي المنحاز للرواية الصهيونية بيني موريس، فقد استخدمت القوات العسكرية
النظامية وغير النظامية الاغتصاب كسلاح في عشرات الحالات، ويتابع موريس: “الخوف الكبير من
الاغتصاب يفسرّ إرسال النساء والفتيات خا مناطق القتال النشطة أو المحتملة، والهروب المتهور

.” من القرى والأحياء الحضرية منذ أبريل/ نيسان

وقـــد نجـــادل بـــأن القـــوات الصـــهيونية كـــانت علـــى معرفـــة بحساســـية المجتمـــع الفلســـطيني تجـــاه
الاغتصـاب، وهـو مـا شجّـع جنـود الاحتلال علـى اغتصـاب المـرأة، إذ إن الصـهاينة اسـتغلوا فكـرة العـار

المرتبط بالاغتصاب كسلاح حرب وأداة للتطهير العرقي.

يات عوالم الوطن المفقود: طوفان الذكر
بالنسبة إلى جيل النكبة، فإن فلسطين هي مكان الولادة والانبهار والارتباط العاطفي ومصدر الهوية
والتاريخ وميدان الخيال، والمكان الذي يتمنون أن يدفنوا فيه، وهذا ما يوضحه الحج أبو مازن الذي
حدد ارتباطه بفلسطين قائلاً: “يا دنيا على المآسي صبرينا.. يا ربي أدفن فيها تحت حفنة تراب، أنا

اتمرمغت على ترابها وما بقدر انساها”.

يلاحَظ أن تدمير الاحتلال لغالبية القرى والمدن الفلسطينية وتهجير غالبية أهلها، جعل الفلسطينيين
يشعرون بالحنين العارم إلى الجنة المفقودة ونمط الحياة الذي كانوا يمارسونه، وحتى أبسط الأشياء
مثــل قطــع الأثــاث، وفنــاجين القهــوة، والــبراد، وعلــب الكبريــت، ورائحــة الــزعتر، وطعــم التين، وطهــي

الجريشة، والبرتقال اليافاوي، والخبز الذي يتم طهيه في أفران القرى، كلها أصبحت ذا قيمة كبيرة.

على سبيل المثال، بفخر كبير يروي الحاج أبو مازن الذي هُجّر عام  عن احتفاظه بأواني الطبخ
الفلسطينية القديمة، قائلاً: “عندي حلبية باسم ستي أم أمي، وفناجين قهوة من حيفا، ومقص

جمال وكواشين الأرض”.

ودائمًا عن الحديث عن النكبة خاصة بين الأمهات والجدّات، كثيرًا ما يتم وصف تفاصيل الحياة
يــات الجميلــة والأطعمــة، والعــادات والتقاليــد والاحتفــالات، والمنــاظر قبــل عــام ، وسرد الذكر
الطبيعية، والطفولة والتعليم والجيران والأغاني التي كانت تُغنىّ في الختان وحفلات الزفاف والحنة،
كمــا يكــثر الحــديث عــن الحيــاة الزراعيــة المأهولــة وكيــف كــانت لــديهم ديــار واســعة وبســاتين، ويحبــون
الذهــاب إلى الأرض والشــاطئ، بجــانب سرد الجــوانب الأخــرى الــتي لا تعــدّ ولا تحصى مــن تفاصــيل

الحياة اليومية.
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إن هذه الذكريات المعاد سردها بشكل كبير بين نسوة النكبة على وجه الخصوص، توضح بشكل كبير
كيــف دمّــرت النكبــة ليــس كيــان الأسرة فحســب، بــل المــرأة الفلســطينية أيضًــا، إذ إن الأخــيرة لعبــت
بالفعل دورًا مؤثرًا في الحياة قبل النكبة، والكثير منهن يتذكرن بفخر وابتسامة كبيرة كيف كنّ يحملن

المياه من الأنهار والينابيع ويرعين البساتين، إضافة إلى أن الأمومة بالنسبة إليهن مركزية للغاية.

يــة في اقتصــادات الأسرة وتوضــح شهــادة الحاجــة فطــوم محمــود الــدور الــذي لعبتــه المــرأة في القر
والمجتمع وسبل العيش الوافرة قبل النكبة، وبالنسبة إلى العديد من النسوة فإن العمل في أرضهن

تحت الشمس والإرهاق الجسدي يعدّ جنة على حد تعبير أحدهن.

ربمــا العيــش في المخيمــات جعلهــن يتقــن بشــدة إلى حيــاتهن القديمــة، إلى درجــة الشــوق إلى غســل
الملابس في القرية تحت الشجرة وإعداد الخبز أو أداء المهام الحياتية الروتينية، وعلى حد تعبير الحاجة

حليمة القطناني: “كنا عايشين بخير وعز ونعيم، الحياة كانت أحلى من العسل”.

يــة دمرهــا الجيــش الإسرائيلــي عــام يــة يــازور، وهــي قر والحاجــة حليمــة هــي في الأصــل مــن ســكان قر
يـة قبـل النكبـة، وكيـف هجرهـا الاحتلال في رحلـة ، وفي شهادتهـا تـروي تفاصـيل حياتهـا في القر
متعرجــة مــن مكــان إلى آخــر، وانتهــى بهــا الأمــر في مخيــم بــائس، ومنــذ ذلــك الحين تعيــش في معانــاة

ومرارة.

دمّرت النكبة النساء الريفيات وقد تحدثن بألم عن فقدان كل شيء، حتى المجوهرات الذهبية التي كنّ
يرتـدينها، وكثـير مـن هـؤلاء النسـوة قمـن بـبيع الذهـب لـشراء السلاح للمجاهـدين، ولـذا خلال النكبـة
تعمّــد جنــود الاحتلال سرقــة ذهــب النســاء عــبر نقــاط التفتيــش الصــهيونية الــتي أقاموهــا في طــرق

التهجير، وفي عدة حالات كان الصهاينة يقطعون آذان النساء للحصول على الأقراط بشكل أسرع.

ومن خلال شهادات هؤلاء النسوة، تلاحَظ الخسارة المادية والرمزية الكبيرة التي عانينها بسبب سرقة
كثر بكثير الذهب على وجه الخصوص، فعادة ما كان الذهب رمزًا عاطفيًا للزفاف والحياة العائلية، أ
مـن كـونه حلـة جماليـة، وبينمـا مصـدر مـدخرات الرجـال كـان يكمـن في الأرض، كـانت أغلـى ممتلكـات
كــثر للظــروف المعيشيــة النســاء هــي الذهــب. ومــن الواضــح أن سرقــة الذهــب ســاهمت في تــدمير أ

للنساء، وفقدان أحد أهم عناصر التماسك الأسري والمجتمعي.

https://youtu.be/ZQWnZ3UOd7Q?si=2Y20W-8xva3-pv3C
https://www.youtube.com/watch?v=Gj9Odk2CaMo
https://youtu.be/dbCc-2qQjwo?si=mOQ1rLJ0amIlTxvd
https://mondoweiss.net/2024/04/the-deir-yassin-massacre-reminds-us-every-zionist-accusation-is-a-confession/


وبحسرة على وضعه الحالي، يقول أحد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عام : “كانت حياتنا
في فلســطين حلــوة، والله لــو أنــك تشــوف بلــدتي، جنــة، جنــة والله”. وفي أحيــان كثــيرة يتغــنى هــؤلاء
المهجرين بأبسط الأشياء، فحتى العيش بالملح يصبح له مذاق خاص، فقط لأنه من يافا كما يروي
العم أبو محمد، والذي هُجّر من يافا عام  ويعيش اليوم في مخيمات اللاجئين في غزة، والذين

يذبحون هذه الأيام.

ٍ
إن حياة القرى والمدن الفلسطينية قبل النكبة كما رسمها أهلها هي حياة مجتمع مكتفٍ ذاتيًا وخال
مـن الفقـر والمـرض والصراع، حيـاة علـى بساطتهـا يشـارك فيهـا الجميـع ويلعبـون أدورًا هادفـة، وكـأن
كملها مثل عائلة واحدة. وبالتالي ما ضاع خلال النكبة ليس البيوت والأرض فحسب، بل القرية بأ

كملها. حياة الأمة بأ

ويعد الاحتفاظ بتفاصيل الحياة اليومية قبل النكبة، واستحضارها بقوة وبكل هذه التفاصيل لدرجة
يــات الطفولــة، مثلمــا تقــول امــرأة مســنة مهجّــرة عــام : “كنــا نلعــب القــدرة علــى استرجــاع ذكر
ــــة”؛ دليلاً ليــــس فقــــط علــــى الحنين إلى المكــــان الــــذي انُتزع منــــه ــــط الحبــــل والتخباي الهجلــــة ون
ــط ــدمير الرواب ــن وت ــاة الكثيري ــة في نمــط حي ــذي أحــدثته النكب ــل الســلب الكــارثي ال الفلســطينيون، ب

الإنسانية والمجتمع والمشاعر.

يعد الهوس أيضًا بالأمكنة المفقودة والشوق إلى الأرض سمة أساسية لدى الفلسطينيين المهجرين،
وما يلفت النظر استدعاء فلسطين في استعارات أنثوية متضادة، فمن ناحية يتم تجسيد ذكريات
الماضي الجميل من خلال استدعاء صور المرأة كمعشوقة ومحبوبة وعروس عذراء، فمثلاً يقول أحد
الفلسـطينيين: “ مـايو/ أيـار ذكـرى النكبـة، فلسـطين يـا شبـاب إلهـا مهـر وشبكـة، ولا أنتـوا نسـيتوا

حيفا ويافا وعكا”.

https://youtu.be/Bwy-Rf15UIs?si=QJyXH8a2eotN5vML
https://youtu.be/CsBANOAywhQ?si=QdHDPaH1QKwo3Yfm
https://youtu.be/ZQWnZ3UOd7Q?si=HxwVFYAdIMwoFPb3
https://youtu.be/BTwpM3NwhEU?si=LSwfJ7ugDmFHMUkW
https://youtu.be/YIcgdvTy3YA?si=4Gq7RYt7N0-CTFsp


في مقابــل ذلــك، يتــم تجســيد التهجــير والســلب الجمــاعي باغتصــاب الجســد، فإحــدى الاســتعارات
المنتشرة استخدام الاغتصاب لوصف فقدان الوطن وتدمير القرى والمدن الفلسطينية، حيث غالبًا ما

تم تفسير فقدان الوطن والاستيلاء على المنازل والممتلكات على أنه اغتصاب.

كذلــك يلاحــظ أن ارتبــاط الفلســطينيين بأمــاكنهم الأصــلية هــي ارتباطــات جسديــة وعاطفيــة في آن
واحد، إذ يحتفظ الكثير من هؤلاء المهجرين بسندات ملكية الأرض وشهادات الميلاد القديمة ومفاتيح

المنازل التي تركوها وراءهم.

والأرض عنصر مركــزي في السرد وحــاضرة دائمًــا في شهــادات الجيــل الأول مــن النكبــة، وغالبًــا مــا تــم
التعــبير عــن الهويــة والارتبــاط بــالأرض مــن خلال ربــط المكــان بالســمات الطبيعيــة باعتبارهــا المكونــات
الأساسية للقرية أو المدينة، مثل الأشجار (الزيتون واللوز والعنب) والتلال والآبار والكهوف والوديان،
عب بجانب استخدام المصطلحات القديمة المستخدمة لوصف الأرض قبل النكبة، مثل الجورة والش

يبة والتميرة. ة والمريس والدَوالمر

يولي الفلسطينيون المهجرون اهتمامًا كبيرًا للأسماء خاصة تلك المعبرّة عن التاريخ والهوية والنسب،
فلا يتــذكرون أســماء مــدنهم وقراهــم فحســب، بــل يســمّون أطفــالهم وأحفــادهم علــى أســماء تلــك
يارتهــا، أو حــتى القــرى الــتي هُجّــروا منهــا، أو الأمــاكن المفقــودة الــتي لم يعــد بالإمكــان العيــش فيهــا أو ز
الأمـاكن المعـبرّة عـن النكبـة، وللبنـات النصـيب الأكـبر منهـا، مثـل هيجـة وبيسـان وحيفـا ويافـا وصـفد

وكرمل وجنين.

وفي نــوع مــن القصــص الــتي تتكــرر بين الفلســطينيين، يظهــر المســن إســماعيل أبــو شحــادة، وهــو مــن
مدينـة يافـا، ارتبـط والـداه بـالأرض الـتي يعـبرّ عنهـا بــ”البيارات الزراعيـة”، فعنـدما قـام جنـود الاحتلال
بقطـع واقتلاع الأشجـار، حـزن والـده بشـدة، وضرب رأسـه مـن الألم وهـو ينـدب: “البيـارات، البيـارات،

البيارات” إلى أن مات من الحزن.

وهنــا تكــون “البيــارات الزراعيــة” بمثابــة شيء انُتزع واقُتلــع مــن حيــاته وجســده، إذ إن الزيتونــة أو
البرتقالة التي تتم رعايتها والتودد والغناء لها، تشكلّ رابطة أبعد من الحاجة والقوت، وبهذا يصبح

من الممكن حمل صور “البيارات الزراعية” إلى سياقات أخرى كرمز لتلك الحياة المفقودة.

يدًا من عناصر الثقافة اللفظية للمرأة الريفية مع الذكريات الحاجة آمنة خالد قدمت أيضًا مزيجًا فر
الشخصـية والمجتمعيـة للمـاضي والارتبـاط بـالأرض، فتقـول: “أتـذكر خلال طفـولتي، كـانت شجـرة تين
كملها، كنت أتسلق شجرة التين كل صباح وأحمل السلة في يدي، وأبدأ بهز الغصن تغذي القرية بأ

وأقول: “هز تينك يا ورور/ بعد تینك ما نور””.

كذلك تشير القصص المرتبطة بالآبار إلى قوة العلاقة الحميمة التي ارتبط بها هؤلاء الفلسطينيين مع
الأرض، إذ لعب البئر دورًا رئيسيًا في بقاء القرية على قيد الحياة عندما تعرضت للهجمات، وأصبحت

الآبار وقصصها جزءًا من سرد تهجير طرد الفلسطينيين من الأرض.

https://pij.org/articles/114
https://youtu.be/9ISFHI0aFUw?si=dUrGk1Yo6YBwF9gQ
https://youtu.be/6774cPvEckM?si=0rLBLI7wwt0WllDC


وعنـد ظهـور العديـد مـن الفلسـطينيين للحـديث علـى الشاشـات أو المناسـبات وغيرهـا، يلاحـظ ارتـداء
الفلسـطينيات الثـوب التقليـدي، والعقـال والكوفيـة السـوداء والبيضـاء بالنسـبة إلى الرجـال، وكلاهمـا

من ملابس الفلاحين التي أصبحت علامات على الهوية.

كما يعد الحفاظ على الأسماء الأصلية لأماكن فلسطين واستدعاء الطابع المعروف للموقع، وتسليط
كثر من مجرد حنين جغرافي أو الضوء على الممارسات الاجتماعية ذات المغزى والقيم المجتمعية، هو أ
إظهــار علاقتهــم الحميميــة والمألوفــة بــالأرض، كأنهــم يتمســكون بأدلــة جذورهــم، ويجمعــون مــا بين

الماضي الضائع والمستقبل المأمول.

وكل تلك المشاهد تشهد على الحضور المهم للذات والذاكرة والحنين إلى الماضي المثالي والرعوي. أحد
الفلسطينيين يروي أنه لو أتُيحت له فرصة الذهاب إلى قريته التي هُجّر منها عام ، فسيترك
كـل مـا يملـك ويذهـب حـتى لـو عـاش في أرضـه تحـت شجـرة، علـى حـد تعـبيره:  “يكفـي أن أمـوت في

فلسطين”.

ويضيــف العــم يوســف ســعيد: “أتمــنى أن أعيــش حلــم العــودة، ذرةّ مــن تــراب بلــدي تســوى العــالم
كمله، بلدي الذي عشت وولدت فيها يعادل الدنيا”، أو بتعبير الكثير من المهجرين: “نفسنا نشم بأ

ريحة فلسطين”.

زادت نكبتنا
رغم أن الفلسطينيين لم يعيشوا جميعًا تجربة النكبة بنفس الطريقة والعواقب، إذ إن هناك تفاصيل
مختلفة ومتشابهة في معنى النكبة بالنسبة إلى المجتمع الحضري في حيفا ويافا والقدس، عن معنى
ــاتهم ووسائــل عيشهــم بالكامــل وانتهــى بهــم الأمــر ــرت حي ــن دُمّ النكبــة بالنســبة إلى الفلاحين الذي

كلاجئين، أو الذين نجوا من التهجير أو الذين تمكنوا من العودة.

لكـن تعـبرّ كـل هـذه الفئـات عـن شعـور بـاليتم والصدمـة ومصـير جمـاعي واحـد، علـى حـد تعـبير العـم
إســماعيل أبــو شحــادة: “صــار فينــا متــل المقــاطيع”. ومــن الســمات المشتركــة في حــديثهم، اســتخدام
ــدلاً مــن المأســاة ــد علــى المأســاة الفلســطينية الجماعيــة ب ــا”، والتشدي كــثر مــن “أن الضمــير “نحــن” أ
الشخصــية، وبالتــالي النكبــة تعتــبر جــزءًا لا يتجــزأ مــن إحســاس الأجيــال بالهويــة، ومــن خلال سردهــا

تتداخل حكايات الأفراد والعائلات مع حكاية الوطن.

وبالنسبة إلى أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات طبقية، أو الذين تمكنوا من إعادة بناء حياة كريمة في
أماكن أخرى، فإن الألم قد يخفّ نوعًا ما، لكن أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالقرب
مــن حــدود أوطــانهم يتوقــون دائمًــا إلى العــودة، ويتألمــون ممّــا حــدث لمنــازلهم وممتلكــاتهم واســتيلاء
المسـتوطنين عليهـا، هـم يعرفـون بالضبـط مـن أيـن أتـوا، لكـن لا يعلمـون إلى أيـن سـينتهي بهـم الأمـر،

وبالتالي يخلق هذا الأمر إحساسًا دائمًا بالظلم والقهر.

https://youtu.be/1EERfkC4Kjo?si=JRahgxJS0tYOs_C9
https://youtu.be/qLy1VRZgwgQ?si=8mRGK7BRHqd3zJoR


أمـــا الفلســـطينيون الذيـــن بقـــوا داخـــل حـــدود الأرض المحتلـــة، فيؤكـــدون باســـتمرار علـــى معانـــاتهم
وشعورهم بالغربة وهم يشاهدون بقايا عالمهم يتحول كل يوم أمام أعينهم. لقد تم القضاء عليهم

اجتماعيًا وسياسيًا، لكنهم موجودون جسديًا.

 

 الماضي ليس بعيدًا ولا انتهى، فبعد ما يزيد عن الـ ، وفي الوعي الفلسطيني الجمعي لنكبة
ياتها وكأنها أقرب إلى حالة يومية معيشية، فدائمًا ما يقومون بالربط عقود، لم تنتهِ نكبتهم وتبدو ذكر
+  قصـف مخيمـات اللاجئين بلبنـان عـام +  نكسـة)  بين كـل حـدث كـبير ونكبـة

. الانتفاضة + الحروب على غزة)، فكل حدث جديد هو استمرار لنكبة

وفي كثـير مـن الأحيـان إشـارات صريحـة إلى حرمـانهم مـن حقهـم في الدولـة والوجـود، وأن معانـاتهم لم
تجــد اعترافًــا دوليًــا، رغــم الشعــور والقناعــة بعدالــة قضيتهــم، كــونهم الســكان الأصــليين للبلاد، لكــن
غــالبيتهم لا يعلقــون آمــالهم علــى القــوى الدوليــة إنمــا علــى العــدل الإلهــي، أو بتعــبيراتهم المتكــررة:

“الحمد لله – قدر الله – أملنا في الله – إن شاء الله بنرجع – اعتمادنا على ربنا”.

إن روايات الحجة آمنة خالد، ووفاء خلف، والحج أبو مازن، والعم إسماعيل أبو شحادة، والعديد
كيد على أن أشياء فظيعة حدثت للفلسطينيين كنتيجة من الآخرين الذين استشهدت بهم، هي تأ
مباشرة لإنشاء “دولة إسرائيل”، وكما هو موضّح بالتفصيل في هذه الشهادات، لم تعد هناك نكبة

واحدة بل الكثير من النكبات.
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